
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية الأربعاء 5 صفر الأحزان 1447 هـ ق 8 مرداد 1404 هـ ش، 30 تموز 2025مالعدد )11835( السنة الخامسة والأربعون

بعد شتاء طويل من القطيعة.. هل يذوب جليد العلاقات المصرية الإيرانية؟
شادي علي

حضارتان على ضفاف الخصومة
لطالمــا شــكلت مصــر وإيــران، وهمــا وريثتــا 
ــن  ــخ، قطبي ــارات التاري ــرق حض ــن أع ــن م حضارتي
الأوســط  الشــرق  جغرافيــا  فــي  رئيســيين 
السياســية والثقافيــة. ومــع ذلــك، فــإن العلاقــة بيــن 
القاهــرة وطهــران منــذ الثــورة الإســلامية عــام 1979 
يمكــن وصفهــا بـــ »شــتاء طويــل مــن القطيعــة«، 
يتخللــه أحيانًــا هبــوب ريــاح دافئــة مــن المنــاورات 
التكتيكيــة، لكنّهــا ســرعان مــا تتلاشــى أمــام ثلــوج 
ظــل  فــي  المتراكمــة.  الجيوسياســية  الخصومــة 
التحــولات الإقليميــة المتســارعة، وأبرزهــا اتفــاق 
ــي  ــات الت ــي، والاضطراب ــع الســعودي الإيران التطبي
أحدثتهــا عمليــة »طوفــان الأقصــى«، يبــرز التســاؤل 
مجــددًا وبإلحــاح: هــل يمكــن لمصــر وإيــران طــي 
صفحــة الماضــي وبــدء فصــل جديــد مــن التقــارب 
ــا نشــهده هــو مجــرد تحــركات  ــي؟ أم أن م الحقيق
براغماتيــة مؤقتــة تمليهــا ضــرورات اللحظــة، بينمــا 
بينهمــا  تفصــل  التــي  الهيكليــة  الحواجــز  تظــل 

ــاوز؟ ــى التج ــة عل ــامخة وعصي ش
تحليــل  تقديــم  إلــى  المقالــة  هــذه  تســعى 
معمــق لمســتقبل العلاقــات المصريــة الإيرانيــة، 
المراجعــة  بيــن  تجمــع  منهجيــة  إلــى  مســتندة 
التاريخيــة والتحليــل الجيوسياســي، مــع التركيــز 
المتباينــة  والمصالــح  البنيويــة  العقبــات  علــى 
المعقّــدة،  العلاقــة  هــذه  جوهــر  تشــكّل  التــي 
واستشــراف الســيناريوهات المحتملــة لمســارها 

المنظــور. المســتقبل  فــي 

الجذور التاريخية للقطيعة: من حلف الشاه 
إلى خصومة الثورة

إلــى  العــودة  دون  الحاضــر  فهــم  يمكــن  لا 
اللحظــات التأسيســية التــي رســمت ملامــح العلاقــة 
الحديثــة بيــن البلديــن. قبــل عــام 1979، كانــت مصــر 
ــن أساســيتين  ــم الشــاه( ركيزتي ــران )تحــت حك وإي
فــي الإســتراتيجية الأميركيــة بالمنطقــة، وحليفتيــن 
ضمــن مــا يعــرف بـــ »عقيــدة التخــوم« التــي هدفــت 
إلــى تطويــق المــد الســوفيتي والقومــي العربــي. 
ــع  ــران وتوقي ــي إي ــورة الإســلامية ف إلا أن انتصــار الث
ــرائيل«  ــع »إس ــد م ــب ديفي ــدة كام ــى معاه ــر عل مص
فــي نفــس العــام، أحدثــا شــرخًا زلزاليًــا لا تــزال 

ارتداداتــه مســتمرة حتّــى اليــوم.
ــران  ــي طه ــدة ف ــة الجدي ــادة الثوري ــرت القي اعتب
الفلســطينية  للقضيــة  خيانــة  الســلام  معاهــدة 
وخروجًــا علــى الإجمــاع العربــي والإســلامي، بينمــا 
ــار إســتراتيجي ضــروري  ــا القاهــرة كخي نظــرت إليه
مصالحهــا  وتأميــن  المحتلــة  أراضيهــا  لاســتعادة 
الوطنيــة. هــذا التبايــن الجــذري فــي الرؤيــة أدى 
ــت مصــر  ــات الدبلوماســية، وتحول ــى قطــع العلاق إل

مــن حليــف إلــى خصــم فــي الخطــاب الإيرانــي 
الحــرب  خــلال  الشــرخ  هــذا  وتعمــق  الرســمي. 
العراقيــة الإيرانيــة )1980 - 1988( حيــث قدمــت مصــر 
دعمًــا كبيــرًا للعــراق، ثــمّ اســتمرت القطيعــة طــوال 
عهــد الرئيــس الأســبق حســني مبــارك، الــذي تبنــى 
سياســة »الســلام البــارد« مــع »إســرائيل« والتحالــف 
سياســة  وهــي  المتحــدة،  الولايــات  مــع  الكامــل 
الإيرانيــة  الثــورة  مبــادئ  مــع  جوهريًــا  تتناقــض 
ــة  ــورة« ومناهضــة الهيمن ــر الث ــى »تصدي القائمــة عل

الصهيونــي”. و«الكيــان  الأميركيــة 

عهد السيسي: ازدواجية الخطاب 
وعمق الخلاف

مــع وصــول الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي إلــى 
ــدة  ــة جدي ــات مرحل ــت العلاق ــي 2013، دخل الســلطة ف
حــذرة  »إدارة  بأنهــا  وصفهــا  يمكــن  التعقيــد،  مــن 
ــرى  ــري ي ــام المص ــن أن النظ ــي حي ــة«. فف للخصوم
ــه يســتخدم  ــدًا إســتراتيجيًا، إلا أن ــران تهدي ــي إي ف
ورقــة التقــارب معهــا كأداة للمنــاورة والضغــط علــى 
حلفائــه وخصومــه علــى حــد ســواء. وتكشــف برقيــات 
المصرييــن  المســؤولين  أن  مســربة  دبلوماســية 
يتعاملــون مــع الملــف الإيرانــي بازدواجيــة لافتــة؛ 
ــن،  ــة مــع المســؤولين الأميركيي ففــي الغــرف المغلق
ــا للنظــام الإيرانــي ويتفاخــرون  يظهــرون ازدراءً عميقً
ــات،  ــتوى العلاق ــع مس ــة لرف ــروط تعجيزي ــع ش بوض
إيجابيــة  إشــارات  العلــن  فــي  يرســلون  بينمــا 
محســوبة، مثــل تســهيل الســياحة الإيرانيــة إلــى 
تجديــد  أهميــة  عــن  الحديــث  أو  ســيناء  جنــوب 

أضرحــة آل البيــت فــي القاهــرة.
هــذه الازدواجيــة ليســت مجــرد تكتيــك دبلوماســي، 
بــل هــي انعــكاس للفجــوة الهائلــة التــي تفصــل بيــن رؤيــة 
النظاميــن لمصــر والعالــم. ويمكــن تفكيــك هــذه الفجــوة 

إلــى عــدة حواجــز هيكليــة رئيســية:

1. المرساة الأميركية والميثاق الإسرائيلي:
إن الحجــر الأســاس فــي السياســة الخارجيــة 
تحالفهــا  هــو  ديفيــد  كامــب  منــذ  المصريــة 
الإســتراتيجي مــع الولايــات المتحــدة، وهــو تحالــف 
يتجــاوز المســاعدات العســكرية الســنوية البالغــة 1.3 
ــتخباراتيًا  ــا واس ــيقًا أمنيً ــمل تنس ــار دولار، ليش ملي
للقــوات  حيويــة  عســكرية  وتســهيلات  عميقًــا، 
المصــري  النظــام  أن  واشــنطن  تــرى  الأميركيــة. 
ضمــان  أهمهــا  محــدّدة،  وظيفيــة  أدوارًا  يــؤدي 
أمــن »إســرائيل«، وحفــظ أمــن الملاحــة فــي قنــاة 
الســويس، واحتــواء الفصائــل الفلســطينية، ومنــع أي 

تهديــد للكيــان المؤقــت. هــذا الــدور يجعــل أي تقــارب 
إســتراتيجي مــع إيــران، التــي تعتبرهــا واشــنطن 
أمــرًا  المنطقــة،  فــي  الأكبــر  الخطــر  و«إســرائيل« 
شــبه مســتحيل. فالعلاقــة مــع واشــنطن ليســت 
خيــارًا سياســيًا يمكــن تغييــره، بــل هــي »مرســاة« 

جيوسياســية واقتصاديــة تمنــع الســفينة المصريــة 
مــن الإبحــار بعيــدًا عــن الفلــك الأميركــي.

وقــد تعــززت هــذه العلاقــة مــع »إســرائيل« لتصــل 
إلــى مســتوى »الســلام الدافــئ« فــي عهــد السيســي، 
ــي  ــة »إســرائيلية« ف حيــث شــمل التنســيق غــارات جوي
ســيناء بموافقــة مصريــة، وحصــارًا خانقًــا علــى قطــاع 
ــارك.  ــد مب ــي عه ــه ف ــا كان علي ــي شــدته م ــاق ف ــزّة ف غ
هــذا التعــاون الأمنــي الوثيــق مــع عــدو إيــران اللــدود يضــع 
البلديــن علــى طرفــي نقيــض فــي أهــم ملفــات المنطقــة.

2. شريان الحياة الخليجي:
يعتمــد الاقتصــاد المصــري الهــش بشــكل كبيــر علــى 
الدعــم المالــي والاســتثمارات مــن دول الخليــج، وتحديــدًا 
الســعودية والإمــارات. هــذه الــدول، التــي تعتبــر إيــران 
دعمًــا ســخيًا  قدمــت  الأول،  الجيوسياســي  منافســها 
للنظــام المصــري بعــد 2013 لمنــع انهيــاره، وهــي تتوقــع 
فــي المقابــل أن تظــل القاهــرة ضمــن المحــور المناهــض 
لطهــران. وبالتالــي، فــإن أي محاولــة مصريــة للتقــارب 
ــد لا  ــور خليجــي ق ــا بفت ــران ســتواجه حتمً ــع إي الجــاد م
يتحملــه الاقتصــاد المصــري المــأزوم، والــذي يعانــي بالفعل 

ــة وتضخــم متصاعــد. ــة هائل ــون خارجي مــن دي

3. الحرب الأيديولوجية: الإسلام الرسمي 
ضدّ الإسلام السياسي:

ــق بيــن تصــور  ــاك صــدام أيديولوجــي عمي هن
النظاميــن لــدور الديــن فــي الدولــة. فإيــران قامــت 
علــى أســاس نظريــة »ولايــة الفقيــه« التــي تدمــج 

الديــن بالسياســة بشــكل كامــل، وتتبنّــى خطابًــا 
ثوريًــا يســعى لتغييــر الأنظمــة فــي المنطقــة. فــي 
إســتراتيجية  المصــري  النظــام  يتبنــى  المقابــل، 
السياســي«  »الإســلام  احتــواء  علــى  تقــوم 
بكافــة أشــكاله، ســواء كان ســنيًا )مثــل الإخــوان 

المســلمين( أو شــيعيًا. ويــرى النظــام المصــري 
نفســه حصنًــا للعلمانيــة والقوميــة فــي مواجهــة مــا 

يعتبــره »مشــروعًا توســعيًا« إيرانيًــا.
ولتحقيــق ذلــك، يعمــل النظــام المصــري علــى 
الترويــج لنســخة مــن »الإســلام الرســمي« أو مــا 
يمكــن تســميته »الإســلام غيــر المســيّس«، ممثلــة 
هــذا  الصوفيــة.  والتيــارات  الأزهــر  مؤسســة  فــي 
النمــوذج يركــز علــى الطقــوس والروحانيــات الفرديــة 
وهــو  والمقاومــة،  السياســة  عــن  الديــن  ويفصــل 
النقيــض التــام للمشــروع الإيرانــي. هــذه المعركــة 
علــى »الوعــي« و«شــكل الإســلام المقبــول« تمثــل 
ــران. ــن القاهــرة وطه أحــد أعمــق خطــوط الصــدع بي

4. ساحات الصراع بالوكالة:
تتجلــى الخصومــة المصريــة الإيرانيــة بشــكل 
واضــح فــي الســاحات الإقليميــة التــي يدعــم فيهــا 
كلّ طــرف حلفــاء مختلفيــن. ففــي ســورية، دعمــت 
مصــر المعارضــة »المدنيــة« وســعت للحفــاظ علــى 
إيــران عســكريًا  بينمــا تدخلــت  الدولــة،  هيــكل 
ــي اليمــن، شــاركت مصــر  لدعــم نظــام الأســد. وف
)ولــو بشــكل رمــزي( فــي التحالــف الــذي قادتــه 
الســعودية ضــدّ الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران.
لكــن ســاحة الصــراع الأبــرز هــي فلســطين. 
إيــران »محــور المقاومــة« وتســلح  فبينمــا تدعــم 
فصائــل مثــل حمــاس والجهــاد الإســلامي، يلعــب 
بــه  الــذي تنيطــه  الوســيط  المصــري دور  النظــام 
أميــركا و«إســرائيل«، والــذي يهــدف بالأســاس إلــى 

ــا،  ــواء هــذه الفصائــل وتجريدهــا مــن أوراق قوته احت
وضمــان التزامهــا بالتهدئــة. وقــد كشــفت أحــداث 
»طوفــان الأقصــى« هــذا التناقــض بشــكل صــارخ؛ 
ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه فصائــل المقاومــة 
كان  إيرانــي،  بدعــم  وجوديــة  معركــة  تخــوض 
النظــام المصــري يمــارس ضغوطًــا هائلــة علــى غــزّة، 
ويحكــم إغــلاق المعابــر بالتنســيق مــع »إســرائيل«، 
بــل وســرب معلومــات اســتخباراتية عــن اســتعدادات 
المقاومــة لـــ »عمــل كبيــر«. هــذا الموقــف يجعــل مــن 
مصــر طرفًــا فاعــلًا فــي المعســكر المضــاد لإيــران 

ــة. ــا المنطق ــم قضاي ــي أه ــا ف وحلفائه

سراب التقارب: مناورات تكتيكية 
أم تغيير إستراتيجي؟

علــى الرغــم مــن هــذه الحواجــز الهيكليــة، تظهــر بين 
الحيــن والآخــر مؤشــرات علــى تقــارب محتمــل، مثــل 
المحادثــات الأمنيــة التــي تســتضيفها بغــداد أو مســقط، أو 
التصريحــات الإيجابيــة المتبادلــة. لكــن التحليــل الدقيــق 
يكشــف أن هــذه التحــركات تنــدرج فــي إطــار البراغماتيــة 

التكتيكيــة وليــس التحــول الإســتراتيجي.
فمــن ناحيــة، يســتخدم النظــام المصــري ورقــة 
إيــران للضغــط علــى حلفائــه الخليجييــن للحصــول 
علــى المزيــد مــن الدعــم المالــي، ولإرســال رســائل 
ــرى )وإن  ــارات أخ ــك خي ــه يمتل ــنطن بأن ــى واش إل
ــة أخــرى، تســعى  ــة(. ومــن ناحي ــر واقعي ــت غي كان
إيــران مــن خــلال الحــوار مــع مصــر إلــى كســر 
عزلتهــا فــي العالــم العربــي، وإظهــار أن سياســاتها 
أصبحــت أكثــر قبــولًا فــي المنطقــة، خاصــة بعــد 

ــا مــع الســعودية. اتفاقه
ــة مــن هــذا  ــد المحتمل ــك، تظــل الفوائ ومــع ذل
التقــارب محــدودة جــدًا مقارنــة بالتكاليــف الباهظة. 
ــا، لا يمكــن للســياحة الإيرانيــة المحــدودة  اقتصاديً
ــل أن يعوضــا مصــر عــن  ــادل التجــاري الهزي أو التب
المليــارات التــي تتدفــق مــن الخليــج أو الامتيــازات 
التــي تحصــل عليهــا مــن الغــرب. وسياســيًا، فــإن 
ــر  ــن يغي ــات الدبلوماســية ل مجــرد اســتعادة العلاق
مــن حقيقــة أن البلديــن يقفــان فــي معســكرين 

ــا. ــا المنطقــة تقريبً متعادييــن فــي كلّ قضاي

سيناريوهات المستقبل: بين الجمود 
والذوبان المحدود

ثلاثــة  استشــراف  يمكــن  ســبق،  مــا  علــى  بنــاءً 
ســيناريوهات رئيســية لمســتقبل العلاقــات المصريــة الإيرانيــة:

وهــو  الراهــن(:  )الوضــع  الجمــود  ســيناريو   .1
الســيناريو الأكثــر ترجيحًــا علــى المــدى المتوســط. 

ســلم«،  والــلا  حــرب  »الــلا  حالــة  تســتمر  وفيــه 
مســتوى  علــى  الدبلوماســية  العلاقــات  بقــاء  مــع 
منخفــض، واســتمرار الحــوارات الأمنيــة التكتيكيــة 
لإدارة الخلافــات ومنــع الانفجــار، مــع بقــاء كلّ طــرف 
فــي تحالفاتــه الحاليــة. ستســتمر مصــر فــي دورهــا 
الوظيفــي ضمــن المحــور الأميركــي - »الإســرائيلي«  
- الخليجــي، وســتبقى إيــران قائــدة لمحــور المقاومة.
)التقــارب  المحــدود  الذوبــان  ســيناريو   .2
ــل  ــة، مث ــات الإقليمي ــع الديناميكي ــد تدف الشــكلي(: ق
ــى اتّخــاذ  ــة، القاهــرة إل ــي التهدئ ــة الســعودية ف رغب
خطــوة رمزيــة برفــع مســتوى التمثيــل الدبلوماســي 
مــع طهــران. قــد يشــهد هــذا الســيناريو زيــادة طفيفــة 
فــي التبــادل التجــاري والســياحي. ومــع ذلــك، ســيظل 
بالخطــوط  بشــدة  ومقيــدًا  التقــارب شــكليًا  هــذا 
الحمــراء التــي تضعهــا واشــنطن والريــاض و«تــل 
أبيــب«. ســيكون أشــبه بـــ »ســلام بــارد« جديــد، 

يهــدف إلــى إدارة الخصومــة بــدلًا مــن إنهائهــا.
3. ســيناريو التحالــف الإســتراتيجي )مســتبعد 
للغايــة(: يتطلــب هــذا الســيناريو حــدوث تغييــرات 
جيوسياســية جذريــة، مثــل انهيــار اقتصــادي كامــل 
فــي مصــر يعجــز الغــرب والخليــج عــن احتوائــه، أو 
نشــوب حــرب إقليميــة كبــرى تعيــد رســم خريطــة 
ــي  ــر جــذري ف ــا، أو حــدوث تغيي ــات بأكمله التحالف
ــي  ــة النظــام السياســي المصــري نفســه. وف طبيع
ظــل المعطيــات الحاليــة، تبــدو احتماليــة تحقــق 
ــة جــدًا، وتدخــل فــي نطــاق  هــذا الســيناريو ضئيل

ــدة. ــات البعي التكهن

خاتمة: جداران من الجغرافيا السياسية
أن  التحليــل  يُظهــر  المطــاف،  نهايــة  فــي 
الإيرانيــة محكــوم  المصريــة  العلاقــات  مســتقبل 
السياســية  الجغرافيــا  مــن  عظيميــن  بجداريــن 
مصــر  ارتبــاط  هــو  الأول  الجــدار  والأيديولوجيــا. 
العضــوي بالمنظومــة الأمنيــة والاقتصاديــة الغربيــة، 
ــات  ــي الولاي ــا ف ــى حلفائه ــا الوجــودي عل واعتماده
المتحــدة والخليــج و«إســرائيل«. والجــدار الثانــي 
المشــروعين  بيــن  الجوهــري  التناقــض  هــو 
السياســي والأيديولوجــي لــكلا البلديــن، والــذي 
يتجلــى فــي صــراع مريــر علــى هويــة المنطقــة 

. ومســتقبلها
إن أي حديــث عــن تقــارب حقيقــي يتجــاوز 
المصافحــات الدبلوماســية والمنــاورات التكتيكيــة 
ليســت  البلديــن  مصالــح  أن  بحقيقــة  يصطــدم 
متباينــة فحســب، بــل هــي متعارضــة فــي جوهرهــا. 
ولذلــك، يبــدو أن الشــتاء الطويــل فــي العلاقــات 
يشــهد  وقــد  سيســتمر،  وطهــران  القاهــرة  بيــن 
ــان الجليــد  فتــرات مــن الــدفء المؤقــت، لكــن ذوب
بالكامــل يتطلــب شمسًــا لــم تشــرق بعــد فــي 

ســماء الشــرق الأوســط.

تعويم حل الدولتين.. هل يفيد وهل يكفي؟
ناصر قنديل

ــعودية  ــص س ــورة أخ ــة، وبص ــة أوروبي ــادرة عربي ــن بمب ــل الدولتي ــوان ح ــت عن ــدة تح ــم المتح ــاع الأم ــكل اجتم  – ش
ــة الفلســطينية  ــي والإقليمــي بحــل سياســي للقضي ــاً، حيــث تقــدم مجــدداً ربــط الاســتقرار الدول ــاً هام ــاً دولي فرنســية، حدث
ــة فلســطينية علــى  ــام دول ــة عــام 1967، وقي يرتكــز علــى القانــون الدولــي، وجوهــر انســحاب الاحتــلال مــن الأراضــي المحتل
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عاصمتهــا القــدس الشــرقية، فــي مواجهــة الدعــم الأميركــي اللامحــدود للتوجهــات الإســرائيلية 
القائمــة علــى تصفيــة حقــوق الشــعب الفلســطيني والتخلــص مــن أطروحــات الأرض مقابــل الســلام التــي رعــت العمليــات 
السياســية فــي المنطقــة مــا بعــد حــرب العــام 67، لصالــح الســلام والتطبيــع مقابــل الأمــن، وبقــاء الاحتــلال بــل وإتاحــة توســع 

الاحتــلال تحــت عنــوان المناطــق العازلــة والأجــواء المباحــة، والــدول منزوعــة الســلاح.
– الحــراك الســعودي يشــكل تخليــاً عــن أوهــام المجــاراة للدعــوات الأميركيــة لمــا سُــمّي بالمســار الإبراهيمــي، الهــادف 
إلــى تهميــش القضيــة الفلســطينية، وشــرعنة الاحتــلال والعــدوان الإســرائيلي، تحــت شــعار التحالــف العربــي الإســرائيلي 
فــي مواجهــة مــا سُــمي بالخطــر الإيرانــي المشــترك، ويربــط قبــول التطبيــع بمســار قيــام الدولــة الفلســطينية، ويعيــد ترتيــب 
النظــر للعلاقــة مــع إيــران بطريقــة مختلفــة، حيــث التعــاون يمكــن أن يكــون بديــلًا للعــداء المفتــرض، وحيــث مشــاريع 
الحــرب الأميركيــة الإســرائيلية علــى إيــران لــم تعــد موضــع ترحيــب خليجــي، وحيــث المخاطــر المترتبــة علــى هــذه الحــرب 
تهــدد اســتقرار دول الخليــج )الفارســي( ومصالحهــا الحيويــة. وهــذا التحــول الســعودي يفــرض حضــوره علــى المنــاخ العربــي 

السياســي والإعلامــي بســبب مكانــة الســعودية فــي صناعــة المشــهد السياســي العربــي والإســلامي.
ــور شــعوب  ــة تث ــاً بعــزل “إســرائيل” فــي لحظــة دولي ــادة ســعودية يعنــي إســهاماً فعلي ــي بقي ــاء الدول – أن ينعقــد هــذا اللق
العالــم فيهــا علــى الإجــرام الإســرائيلي وتفــرض علــى حكوماتهــا ضغوطــاً يتغيــر معهــا المشــهد السياســي الدولــي، فذلــك أمــر 
جديــر بالاهتمــام، لكنــه لا يعفــي مــن ملاحظــة أمريــن رئيســيين، الأول عــدم التناســب بيــن مــا يجــري فــي العالــم ومــا يجــري 
ــا فــي الإعــلام والسياســة والشــارع هــو  ــم العربــي، حيــث حجــم حضــور الجريمــة الإســرائيلية والدعــم الأميركــي له فــي العال
الأدنــى مرتبــة علــى الصعيــد العالمــي، بــدلًا مــن أن يكــون هــو الطليعــة المتقدمــة لتفاعــل الشــعوب والحكومــات مــع مــا تتعــرض 
لــه فلســطين وشــعبها، والأمــر الثانــي هــو أن التبشــير بحــل الدولتيــن وردّ الاعتبــار لقيــام دولــة فلســطينية كمدخــل للاســتقرار 

الإقليمــي والدولــي، لا يكفــي لــردع العدوانيــة الإســرائيلية وفــرض التراجــع علــى الدعــم الأميركــي لهــذه العدوانيــة.
ــراء هــذه  ــاك تهديــداً حقيقيــاً لمصالحهمــا ج ــركا ومــن خلفهــا “إســرائيل” أن هن ــرا، فهــل تشــعر أمي – السياســة مصالــح أولا وأخي
العدوانيــة التــي ترســم السياســة فــي المنطقــة، وهــل تســتخدم الســعودية ومــن خلفهــا العــرب ومعهمــا الــدول الإســلامية واســتطراداً الــدول 
الأوروبيــة وعــدد مــن الــدول الغربيــة المنضويــة تحــت حــراك حــل الدولتيــن، مــا لديهــا مــن أوراق ضاغطــة لفــرض مســار معاكــس للمســار 
الراهــن، والجــواب هــو بالتأكيــد لا، وبيــد هــذا الحلــف الدولــي الكبيــر الكثيــر الكثيــر لفعلــه مــن أجــل إســماع صوتــه بقــوة. والواضــح أن أميــركا 
التــي اســتهترت بموقــف الرئيــس الفرنســي ايمانويــل ماكــرون بإعــلان الاســتعداد للاعتــراف بدولــة فلســطين، لــن تقيــم الحســاب لأي 

مواقــف مشــابهة مــا دامــت مجــرد ظواهــر صوتيــة، والحديــث هنــا لا يــدور عــن اســتخدام القــوة ولا تحريــك الجيــوش.
– لأن السياســة مصالــح، يصبــح الســؤال هــل تربــط الدولــة التــي تعتبــر حــل الدولتيــن مفتاحــاً للاســتقرار الإقليمــي والدولــي 
وتجســيداً لمصالحهــا وتطلعاتهــا بلعــب أدوار تجســد أحجامهــا ومكانتهــا، فإنهــا تــدرك أن الإقــرار لهــا بتأثيــر حاســم فــي مســارات 
السياســة الإقليميــة بصــورة مخالفــة لمــا ترســمه السياســة الأميركيــة الســائرة علــى قــدم واحــدة هــي القــدم الإســرائيلية، يتوقــف 
علــى ربــط المصالــح بالسياســات. وهــذا يعنــي أن “إســرائيل” لا تســتطيع أن تحظــى بامتيــازات ومكاســب مــن علاقاتهــا بالــدول 
العربيــة والإســلامية والأوروبيــة مــا لــم تتوقــف عــن شــن الحــروب وترتضــي الجلــوس إلــى مائــدة التفــاوض تحــت عنــوان البحــث 
عــن حــل سياســي مؤســس علــى القــرارات الدوليــة، وهــذا يطــال الســفارات والتطبيــع والتعــاون العســكري وتســهيلات شــركات 

الطيــران والموانــئ وكل أشــكال التعــاون المعلــن وغيــر المعلــن، وصــولًا إلــى اتفاقــات الشــراكة التجاريــة الأوروبيــة الإســرائيلية.
– الســؤال الأهــم هــو أليــس مــن الطبيعــي أن يربــط العــرب تمويلهــم المفتــرض للرئيــس دونالــد ترامــب بموقفــه مــن 

الحــروب الإســرائيلية وحــل الدولتيــن؟

القرار المؤجل.. هل تتحرك مصر لكسر العزلة عن غزة؟
 د. عصام نعمان 

 يدافــع المســؤولون المصريــون عــن أنفســهم 
ــي  ــول إنّ »إســرائيل« وليســت مصــر هــي الت بالق
أغلقــت معبــر رفــح مــن الجهــة الفلســطينية مــا 
أدّى إلــى منــعِ نقــلِ أطنــان المســاعدات الإنســانية 
مدينــة  فــي  المكدّســة  ودواء،  ومــاء  غــذاء  مــن 
العريــش علــى بعــد مســافة قليلــة مــن حــدود مصــر 

مــع فلســطين إلــى المــدن والقــرى والمخيمــات 
ــي قطــاع غــزة. ولا يكتفــي المســؤولون  ــي جنوب ف
بــل  المقنعــة،  التبريــرات غيــر  المصريــون بهــذه 
أنّ مصــر »ترفــض أيّ ترتيبــات  يؤكــدون أيضــاً 
جديــدة تُفــرض خــارج ســياق التوافــق الفلســطيني 
تشــرين  فــي  الموقعــة  المعابــر  اتفاقيــة  علــى 
الثانــي/ نوفمبــر 2005 التــي نصّــت علــى إدارة معبــر 
رفــح مــن قبــل الســلطة الفلســطينية تحــت إشــراف 
ــر مباشــرة  ــة إســرائيلية غي أوروبــي مــع وجــود رقاب
عبــر الكاميرات«. تــرى، هــل يجهــل المســؤولون 
المصريــون أنّ مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين 
ــوا جوعــى وعطشــى وجرحــى  فــي قطــاع غــزة بات
وموتــى بســبب الحصــار الإســرائيلي المضــروب 
ــي  ــل المنهجــي الت ــات القت ــم، ونتيجــةَ عملي عليه

يقــوم بهــا الجيــش الإســرائيلي يوميــاً علــى مــدى 
النهــار وأطــراف الليــل؟ هــل يجهــل المســؤولون 
المصريــون أنّ حكومــة بنياميــن نتنياهــو العنصريــة 
عســكرية  بعمليــات  تقــوم  المتطرفــة،  الفاشــية 
ممنهجــة منــذ أشــهر لتقويــض مخيمــات اللاجئين 
وجنيــن  ونابلــس  طولكــرم  فــي  الفلســطينيين 

والخليــل وتشــريدهم فــي شــتى أنحــاء الضفــة 
ــى الأردن؟ هــل  ــى الهجــرة إل ــة، لحملهــم عل الغربي
الكنيســت  أنّ  المصريــون  المســؤولون  يجهــل 
أيــام  منــذ  قــراراً  اتخــذ  الإســرائيلي  )البرلمــان( 
ــو بإعــلان ســيادة  ــة نتنياه ــدودة يوصــي حكوم مع
»إســرائيل« الكاملــة علــى مجمــل الضفــة الغربيــة؟

هــل سمـــع المســؤولون المصريـــون المناضــل 
عنــه  أفرجــت  الــذي  عبــدالله  إبراهيــم  جــورج 
الحكومــة الفرنســية بعــد اعتقــالٍ دام 41 ســنة فــي 
ــه  ــه لآلاف مســتقبليه، بعــد وصول ســجونها مــا قال
إلــى مطــار بيــروت يــوم الجمعــة الماضــي، »يكفــي 
احتشــاد مليــون متظاهــر مصــري علــى حــدود مصر 
مــع فلســطين للاحتجــاج علــى جرائــم »إســرائيل« 
مــن  الفلســطينيين  المدنييــن  ضــدّ  الوحشــية 

حــرب  تنتهــي  حتــى  وشــيوخ  ونســاءٍ  أطفــال 
قطــاع  علــى  الحصــار  وينهــار  والإبــادة  التجويــع 
المصريــون  المســؤولون  يظــنّ  هــل  غــزة؟«، 
وجنــود  لضبــاط  ســيتصدّون  الإســرائيليين  أنّ 
إلــى  ســلاح  بــلا  العابريــن  المصــري  الجيــش 
ــدواء  قطــاع غــزة حامليــن معهــم الغــذاء والمــاء وال
ــى الجوعــى والعطشــى والمرضى؟ أليــس مــن  إل
هــذه  ارتــكاب  »إســرائيل«  تحــاذر  أن  المرجّــح 
أولًا،  مصــر،  تبــادر  أن  مخافــةَ  النكــراء  الجريمــة 
ــان  ــا المشــؤوم مــع الكي ــاء معاهــدة صلحه ــى إلغ إل
ــق، علــى الأقــلّ، العمــل بهــا؟  الصهيونــي، أو أن تعلّ
أو أن تبــادر مصــر، ثانيــاً، إلــى تعليــق مشــاركتها 
مــع قطــر فــي المفاوضــات الجاريــة لتوليــف الاتفــاق 
الــذي تســعى الولايــات المتحــدة إلــى عقــده بيــن 
»حمــاس« و»إســرائيل«؟ أو أن تبــادر واشــنطن، 
ثالثــاً، إلــى ممارســة ضغــوطٍ علــى تــل أبيــب بغيــة 
تســهيل إيصــال المســاعدات الإنســانية والغــذاء 
والــدواء إلــى قطــاع غــزة عبــر مصــر والأردن؟ أو 
أن تبــادر الســعودية، رابعــاً، إلــى إبــلاغ الولايــات 
مــع  العلاقــات  تطبيــع  عــدم  عزمهــا  المتحــدة 
رســمياً  واشــنطن  إعــلان  بعــد  إلّا  »إســرائيل« 
إقامــة دولــة فلســطينية  وعمليــاً موافقتهــا علــى 
ــة؟ أو  ــة الغربي ــى كامــل مســاحة الضف مســتقلة عل
أن تبــادر حكومــة دمشــق الانتقاليــة، خامســاً، إلــى 
المطالبــة بانســحاب »إســرائيل« مــن المناطــق 
كشــرط  ســورية  جنوبــي  فــي  تحتلهــا  التــي 
لتطبيــع علاقاتهــا مــع الكيــان الصهيونــي؟ لا أظــنّ 
أنّ جنــون العنصرييــن الإســرائيليين ســيبلغ بهــم 
حــدَ منــع ضبــاط الجيــش المصــري وجنــوده مــن 
نقــل أطنــان المســاعدات الإنســانية مــن غــذاءٍ 
ومــاءٍ ودواء إلــى الجوعــى فــي قطــاع غــزة. مــع 
ذلــك، يــا ليتهــم يفعلــون. نعــم، ليتهــم يفعلــون 
وســائر  والفلســطينيون  المصريــون  ليشــهد 
العــرب والعالــم، انطــلاق أعظــمَ مشــهدية شــعبية 

وكفاحيــة وتحرّريــة فــي حاضــر العــرب والإنســانية 
ــات  ــن واقع ــه م ــدّم بيان ــا تق ــي ضــوء م ــاء. ف جمع
ــى المصرييــن والعــرب  ــر عل وترجيحــات، هــل كثي
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  يطالبــوا  أن  والمســلمين 
السيســي بــأن يأمــر ضبــاط الجيــش المصــري 
وجنــوده المحتشــدين فــي العريــش علــى مقربــة 
مــن جنوبــي قطــاع غــزة بــأن يتحركــوا ويتوجّهــوا 
إلــى  الآلاف  بعشــرات  إبطــاء  وبــلا  بــلا ســلاح 
معبــر رفــح حامليــن معهــم أطنــان المســاعدات 
الإنســانية مــن غــذاء ومــاء ودواء ليقومــوا بتوزيعهــا 
والعطشــى  الجوعــى  مــن  الآلاف  مئــات  علــى 
والمرضــى فــي رفــح وخــان يونــس والمواصــي 
وغيرهــا مــن المــدن والقــرى والمخيمات؟ أقــدِم 
ســتكون  تَهَــبْ،  ولا  المصــري  الرئيــس  أيهــا 
منتصــراً ســواء تصــدّت »إســرائيل« لضبــاط مصــر 
وجنودهــا بالنــار، وجعلــت منهــم شــهداء وجرحــى، 
ــت بانكســار.  ــل وتراجعَ ــف الجل ــت الموق أم تهيّب
رغــم  أقدمــت،  إذا  الرئيــس  ايهــا  منتصــرٌ  أنــت 
ــا  ــدة صلحه ــح معاه ــن كواب ــر م ــد مص ــا يقيّ كلّ م
اعتــرف  مــا  الــذي  »إســرائيل«  مــع  المشــؤوم 
ــت  ــبة. أن ــوم أو مناس ــي أي ي ــر ف ــعب مص ــا ش به
ــاط  ــى منــع ضب منتصــر إذا أقدمــت »إســرائيل« عل
ــوا المســاعدات  ــور لينقل ــن العب ــا م مصــر وجنوده
وعطشــاها  فلســطين  جوعــى  إلــى  الإنســانية 
ــك أنّ شــعب مصــر وســائر شــعوب  ــا، ذل ومرضاه
الأمــة وأحــرار العالــم فــي شــتى أنحائــه ســيقولون 
للدنيــا: إنّ السيســي حــاول ولــم يُوفّــق، لكــن 
ــن أحــرار فلســطين  الحــرب ستســتمر ســجالًا بي
والعــرب والعالــم مــن جهــة، و»إســرائيل« وحلفائهــا 
مــن جهــة أخــرى إلــى أن يتحقــق النصــر النهائــي 
ينتظــرون  والعالــم  والعــرب  فلســطين  المبيــن. 
كلمــة مصــر ومبــادرة مصــر، وانتصــار مصــر لأحــرار 
مصــر  شــعب  يخــذل  ولــن  والعالــم،  فلســطين 

نضــال الحريــة والأحــرار.


